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الشيخ الدكتور أحمد الوائلي.. حياته وهمومه من خلال أشعاره 
الدكتور عبد المطلب محمود سلمان 
كلية التربية / جامعة المثنى 
الدكتور غانم نجيب عباس 
كلية التربية / جامعة المثنى 
المقدمة : 
مثل الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله علامة متميزة في حياته وبعد رحيله إلى جوار بارئه 
من انات الذالة على الففرية الفكرنة والعلمية والدية من جهك وغلى الفذرات والمراهتالأبية 
الفذة التي تمتع بهاء شاعراً بشكل خاص» من جهة ثانيةء حتى كان في حياته مثالا للنبوغ ولتوجيه هذا 
النبوغ -فكرا وعلما وأدبا - نحو رعاية شؤون العقيدة الإسلامية بما يخدم التطلعات الإنسانية عامة 
وتطلعات محبي رسول الهدى وا,مام الرحمةء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
المطهرينء بوجه خاص» حتى عرف بمحاضراته الدينية العلمية المثيرة والمهمةء التي ما تزال تحظى 
بمكانة خاصة في نفوسمتلقيهاء وارن توقف عن مواصلة تقديمها من على المنبر النبوي الحسيني بغيابه 
الجسدي» فهي مدرسة علمية متنوعة المضامين والمعلومات القيمة بحد ذاتهاء وان تحددت أهدافها 
ومراميها بخدمة هذا المنبر الشريف» وبدا فيها الشيخ الراحل ومن خلالها واحدا من أصدق المدافعين عن 
رسالة الإسلام والمحبين الأوفياء للرسول الكريم وآل بيته الأطهار» والمتمسكين الأشداء بمنهجهم وسيرهم 
العطرةء حتى استحق لقب (أمير المنبر الحسيني) بكل جدارة وموضوعية. 
وفي هذا البحث القصير» محاولة للتعريف بجوانب من حياة الراحل الكبير» طيب الذكر الدكتور 
الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليهء وما انعكس منها في مسيرته الشخصية العلمية والأدبيةء مدركين 
أساسا إن الإلمام الواسع بها لا يمكن أن يوفي الفقيد حقهء بله هذه الصفحات القليلةء إلا أننا رأينا إن 
جهد المقلين هذا من شأنه أن يقر ب صورة هذا الرجل العالم والشاعر إلى الأذهان» لاسيما عبر استجلاء 
جوانب من همومه الذاتية سواء بشدة تعلقه بمدينته (النجف الأشرف) أو بما واجهه من متاعب صحية 
جسدية ونفسيةء جر اء رحيله القسري عنهاء ذلك الرحيل الذي فرضته عليه ظروف خارجة عن إرادتهء 
مما سيتناوله هذا البحث مما انعكس في ما تركه الفقيد الكبير من أشعاره المنشورة تحديداء وهو موضوع 
يستحق - في تقديرنا - الوقوف عليهء لأهمية ما يعرضه من إضافات إلى مسيرته الحياتية الحافلة 
بالعطاء الفكري والعلمي والأدبيء حتى رجيله عن دنيا الناس في تموز من عام ۲٠٠۲‏ الميلادية. 
نسأل الله التوفيق في ما بذلنا وقدمناء خدمة لهدفين متصلين بعضهما بالبعض الآخر» هما هدف 
دراسة التاريخ في إماطة اللثام عن جوانب من خلفيات هذه الشخصية الفذة من جانب» وهدف الدراسة 
الأدبية في الوقوف على انعكاسات تلك الحياة على أحد جوانب إيداع الشيخ الوائلي رحمه الله » ونعني 
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به أشعاره التي نظمها في مسيرة حياتهء آملين أن يكون السداد حليفنا في بحثنا.. ومن الله العون 
والسداد. 


الشيخ الوائلي / سيرة حياة : 


هو أحمد بن الشيخ حسون بن الشيخ سعيد بن الشيخ حمود الليثي الوائلي. كانت ولادته في مدينة 
التجف الأشرق يوم الجمعة ١۷‏ ربيع الأرل نة ۲۳٤۷‏ هه أو ۹۲۸٠‏ ١م‏ ويها نشا وقض ى معظم سني 
حياته» في كنف والده المرحوم الشيخ حسون الوائلي الذي رحل عن الدنيا سنة ۹1۳ ١م»‏ ووالدته 
المرحومة الحاجة بيبي بنت الشيخ جواد بن محمد حسين بن الشيخ علي زيني النجفي' . 
وكان والده تاجرأ للحبوب قضدٌى أكثر حياته في قضاء (أبي صخير) قبل أن يتجه لخدمة المنبر 
الحسيني» وقد ربّى نجله (أحمد) تربية صالحةء وأدخله في السابعة من عمره لدى كتاب الشيخ عبد 
الكريم قفطان في مسجد الشيخ علي نوايةء الكائن في سفح جبل (لطمة) من محلة العمارة في النجف 
الأشرف» حيث تعلم القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم» على جاري عادة الصبيان في ذلك الوقت» قبل 
أن ينتقل به إلى مدرسة حكومية حيث أدخله مدرسة الملك غازي الابتدائيةء وأنهى الصبي أحمد الدراسة 
فيها عام ۹١١‏ ١م»‏ لينتقل إلى مدرسة متوسطة منتدى النشر فينهي دراسته فيهاء ثم ليدخل كلية منتدى 
النشر في النجف الأشرف ويتخر ج فيها بتفو ق» وكان من أقرانه فيها الشيخ محمد حسن آل ياسين 
(الباحث والمحقق الثبت الراحل رحمه الله)ء والشيخ أحمد المظفر والسيد صادق القاموسي رحمهما الله. 
وقد التحق الشيخ أحمد الوائلي بكلية الفقه فور تأسیسها عام ۱۹٥۸‏ وتخر ج فیها عام ٠۹٩۲‏ 
حاصلا على بكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلاميةء ليكمل دراسته في الماجستير في معهد 
الدراسات العليا التابع لجامعة بغدادء وكانت رسالته قد حملت عنوان (أحكام السجون بين الشريعة 
والقانون)» ثم لينتقل إلى القاهرة للدراسة في كلية دار العلوم التابعة لجامعة القاهرةء ليحصل على شهادة 
الدكتوراه عام ۱۹۷۸ عن أطروحته الموسومة (استغلال الأجير وموقف الإسلام منه)(. 
وفي أثناء وجوده في القاهرة التحق بالمعهد العالي للبحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول 
العربيةء ودرس الاقتصاد على يد أساتذة متخصصين بارزين» من بينهم الدكتور علي لطفي الذي تولى 
منصب رئيس الوزراء فيما بعد» ليجعل من دراسته للاقتصاد عونا له في إعداد أطروحته للدكتوراه» لكون 
الأطروحة بحثت في موقف الإسلام من قضية اقتصادية وا,نسانية بالغة الأهميةء تتعلق باستغلال العمال 
وأي جير من الأجّراء لدى الغير» وما يتوج ب أن يحظوا به من ظروف عمل مناسبة وأجور مجزية 
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وكيفية توزيع 'فاضل القيمة / الأرباح' وأسس التوزيع» إلى غير هذا من الأمور الاقتصادية التي تتعرض 
لأمور العمل حقوقا وواجبات» وما حددثه التعاليم الإسلامية بصددها. 
أما دراسة الشيخ أحمد الوائلي الدينية (الحوزوية قد مر ت بخطواتها التقليدية المعروفة» حيث 
درس رحمه الله الأوليات والسطوح وقليلا من المرحلة التي تلتهما والتي أهلته لممارسة دوره المنبريء 
وكان من أبرز أساتذته في هذا المجال : الشيخ علي الثامر والشيخ عبد المهدي مطر والشيخ هادي 
ريت قرشي واش على اة ولتو جين لامي المي خمد تق الخكي والح مك جين 
المظفر والشيخ محمد رضا المظفر وغيرهم. فيما تولى تدريسه رحمه الله في مجال الخطابة كل من 
الشيخ محمد علي القسام والشيخ محمد علي اليعقوبي والسيد باقر سليمون والشيخ مرتضى آل ياسين 
وغيرهم» وقد ساعدته مواهبه الشخصية وذكاؤه وتمتعه بحلاوة الصوت على البروز في هذا المجالء 
فضلا عن قدراته العلمية التي تحصدل عليها في خلال دراسته الأكاديمية العالية التي سبقت الإشارة إليها 
في السطور السابقةء حتى لقد وصفه أحد الباحثين بأن تلك الدراسة والتلمذة جعلت منه رحمه الله ' 
E A Ok‏ 
وا,لى جانب نشاطه الديني في خدمة الرسالة المحمدية وخدمة آل البيت المحمدي الأطهار وتخليد 
ماثرهم الدينية والفكرية وجهادهم السامي من اکل العقيدة» كان للشيخ أحمد الوائلي دور كبير في الحياة 
الأدبية في مدينته النجف الأشرف وخارجهاء سواء من خلال عمله في منتدى النشر - تلك المؤسسة 
العلمية الأدبية المعروفة الذائعة الصيت -إذ أصبح سكرتيرا للمنتدى عام ١۹۷٠ء‏ ثم تم انتخابه رئيسا 
له في عام ١۱۹۷ء‏ حيث شهد هذا الصرلفكري في إبان ترؤسه له نهضة موفقة بعد أن مر بفترة 
ركود نسبي إثر وفاة عميده وأحد مؤسسيه العلامة الكبير الشيخ محمد رضا المظفرء فكان من أبرز 
معالم نهضة هذا المنتدى إقامة العديد من الندوات الثقافية وا,قامة أول معرض للكتاب النجفي» وتأسيس 
کف ن ك اا فة خف خضل افنكدي على قرا اة فادها عل اتون 
الأكاديمي مع أقرانها من الكليات الرسمية (° 
وكانت للشيخ الراحل مواقف فكرية وأدبية مشهودة من خلال المنبر الحسيني الذي صار عميداً له 
نحق وركذلك من خلال مقاركاته فى مهرخانات رة كيين مث مهرجان الشعز: العربي الذي عق عه 
المؤتمر الثالث لاتحاد الأدباء والكتاب العرب في بغداد عام ١٠۹٠ء‏ الذي ألقى فيه رحمه الله قصيدته 
الشهيرة (رسالة الشعر) التي ضمنها انتقاداته الصريحة للسلطة العرفية (إيبان حكم عبد السلام عارف)» 
وسلوکها الطائفي المقيت وتفريقها بين أبناء الشعب العراقي الواحد» والتي قال في ختام أبياتها : 
O‏ ا وة ن و م 
OE O E E‏ 
غرس الإخاء كتابدونبيا فامتد واشتبكت عليه الأذرع) 
وبعد التغيير السياسي الذي حدث في تموز عام ۵۹1۸ وارثر عمليات القمع والإعتقالات التي 
أخذت السلطة الحاكمة التي جات بطدام إلى اسنها بممارستهاء مت عام ١۹۷۹‏ كد رجالا الفكر 
وعلماء الدين في المدن المقدسةءآثر الشيخ الوائلي رحمه الله أن يغادر مدينته الأحب إلى نفسه والأعلق 
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بقلبه (النجف الأشرف)والعراق كله حيث توج ه إلى الكويت لمواصلة رسالته الفكرية والدينية من على 
منابرهاء حتى إذا ما ارتكب النظام جريمة إعدام العالم افر انكر اه اة مح اق الك 
طلبت عائلة الشيخ الوائلي من عميدها في أحد اتصالاتها الهاتفية معه أن يبقى في الكويت» خشية أن 
تطوله يد السلطة وا,جراءاتها التعسفية لكنها إذ لم تتمكن منه تمكنت من أحد أنجاله (الشهيد محمد 
حسين) الذي كان يعد أطروحته لنيل الدكتوراه في الاقتصادء حيث اعتقلته عام ۱۹۸۲ وأعدمته بعد عام 
من اعتقاله» وهو الأمر الذي جعل الشيخ الراحل يؤثر الإقامة في الشام (دمشق) والتنقل منها إلى بعض 
دول الخليج العربي لأداء رسالته الدينية والفكرية التي آلى على نفسه أن يعيش من أجلها أو يفنى في 
سبیلها (. 

وفي أعقاب سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان عام ۳٠٠۲ء‏ عاد الشيخ الوائلي رحمه الله 
إلى وطنه العراق عليلا ليس له إلا أمنية أن يوارى الثرى -حين أجله -في تراب مدينته الأحب النجف 
واإلى جوار الإمام الذي به تعلق منذ ولادته إلى آخر لحظة في حياته»ء الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام» حتى إذا ما وافاه الأجل في منزله في مدينة الكاظمية ببغداد يوم الرابع عشر من تموز من العام 
له( گان لدا أرادة د شمن أكر من اخسة ماين موان إلى سواد الذي الختا لدد 
في حرم ضريح الصحابي كميل بن زياد النخعي (رض) في الكوفةء حيث 'حمى علي " الذي طالما 
تغنی به وجعل منه نشیده الدائم في حله وترحالهء وفي محاضراته وأشعاره خت تل الو هة 
الكريمة مواقف خالدة في سجل الحب الغامر لبيت الطهر المحمدي (على صاحبه وآله أفضل الصلاة 
والسلام)ء والتضحية السعيدة من أجل إعلاء كلمة الحق الرسالية التي ورثها الأئمة الأطهار عن جدهم 
زسول الله الكزيم وشن أيهم الأ الغالب وأمهم الزهراء البترل: 


هموم الوائلي من خلال أشعاره : 


ظلت مدينة النجف الأشرف قرينة مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)» في فكر 
الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله وفي أشعاره على السواءء وقد ظلت هما من همومه الشخصيةء 
ا الرت الخاكن لو حرا د كاه جا وریا ار وا رخا جلى ارا وا ها 


أظهرته أشعاره التي نظمها فيهاء سواء طوال إقامته فيها أو رحيله القسري عنهاء بحيث سنجده - بعيد 
هذا الرحيل عنها مباشرة - لا يكتفي بالشكوى والألم لابتعاده الجسدي عن هذه المدينة المقدسة حسب» 
وارنما يشكو مر الشكوى من أوجاع مر ضية أصابت جسده» ومن آلام نفسية جمة أصابت روحه» وهو ما 
سنحاول في هذا البحث عن نتبينه من خلال قراءتتا لأشعاره» وعلى أساس تقسيمنا لهذه الهموم على 


محور ین : 
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ه الأول/ هموم التعلق بالنجف (المدينة - الرحم). 
* الثاني/ هموم ما بعد الرحيل القسري عنها. 
فإذا توقفنا عند تفاصيل المحور الأول» سنجد إن ديوان الوائلي الشعري بجزأيه» فضلا على ديوانه 
الثالث الذي جمع فيه أشعاره التي نظمها في آل البيث الأطهارء ووضع له عنوانا اإشعر الواله بحب 
النبي وآله) قد حفلت بالعديد من المقاطع الشعريةء ثم بقصيدة مط و لة كاملة في الجزء الثاني من ديوانه 
الشعري» تضمنت كلها هذا المعنى الذي واشح بين المدينة وكوفتها وضريح نجمها الساطع أبدأ تحت 
القبة الذهبية الشامخةء واهتمامه الكبير بهاء وانشغاله انشغالا روحيا وماديا بهاء حتى ليمكننا أن نقرأً في 
الجزء الأول من الديوان قوله في قصيدة (وافد مصر) التي ألقاها في الحفلة التي أقامتها رابطة (منتدى 
لنشر) في النجف الأشرف» ترحيباً بالمؤرخ المعروف عبد الفتأح عبد المقصودء عام :٠۱۹۷۷‏ 
أفتاح ‏ هذا مريع في ترابه الحيدرة جسم وفي أفقه فكر 
ومازال منه فوق هذا الثری عطر 


ثلاث وعشر من قرون, تصر مت 
یشد بها زيد ويدفعها عمرو 


وأزمنة ‏ مرت بکلٴ صروفها 
تمر عليه وهي سوداء غيمة ٠‏ فيمشي إليها وهو منبلج بدر 0) 
ثم نقرأً له في ختام قصيدته التي كتبها عام ۱۹١١‏ في ذكرى الراحل الشيخ محمد رضا الشبيبيء 
رختل رانا لكر التي وله عا ادي الكرى ) زهو اح الماك الى عرفت ها اة 
النجف الأشرف» مشير إلى ما تضمنه الوادي من ضريح شامخ للإمام علي (عليه السلام) ومن ثرى 
طاهر ضم في مقبرته المسماة ب (وادي السلام) ملايين القبور التي انطوت على أشخاص وح دهم الكفن 
وأزال الموت منهم كل شعور كان ق الفانية : 
تحية أيها الوادي الحبيب. إلى ر إليها النجوم الزهر تنجذب 
يلوح في لابتيها من ابي حسنٍ وجه ومن قسماتٍ منه تختضب 
فت ان آمال بتربتها E‏ 
لو عن ثغور بيا شى لغدت ‏ تلك المتالع فيها ينبت الشگبٌ 
توح دت طبقات في قرارتها ‏ وهو َم الخصم جنب الخصم واصطحبوا 
حتى تعابير كانت فوق أعينهم - ماتت فما ابتعدوا منها وما اقتربوا 
أبا تراب وفي ترب ثويّت به تطوي‌الرضا أملاً قد غاله الترب 
O‏ مدى الدهور وعند اله يحتسب () 
أما في قصيدته (دمعة وفاء) التي نظمها عام ۱۹٦۸‏ في رثاء صديقه الراحل (محمد الخليلي)ء 
والتي جعل منها مناسبة لاستعادة ذكريات طفولته وصباه وشبابه في هذه المدينة العريقة المقدسةء 
وتمنيه أن یکون دفنه عند رحیله عن الدنيا في ترابهاء فقد آلی إلا أن یذکر نجف آبائه وأجداده وا,خوانه 
ذكرا مليئا بالأوصاف التي أحبها الشاعر الراحل» فهو يقول فيها مخاطبا مدينته: 
نجفي يا خميلة في الفيافي وربیعازیه وط المحول 
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وتراباً معنبراً لست أرضى ‏ عن حصاه نجم السما ببديل 
ماني العلا ها سط لتك :ومكرات انات الرن 
يا مهادي الوثير يوم قدومي ووسادا أرجوه يوم رحيلي 
نام فيه أبي وشيخي وا,خواني عا في ظل حامي الدخيل 
ثم ليقول في مستهل المقطع التالي للمقطع المذكور آنفا : 
نجفي أفتدي خميلك والأغصان فيه من زاحفات الرمول 
ومن الشوك راح يغزوه والسعدان يمت عرضا بطولٍ 
ويختمه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مدينته ويصونها قائلا : 
رب صن بلدتي حقائق فضل و قها من ميل التضليل ٠‏ 
وارذ ننتقل إلى قصيدته (الطيف العاتب) التي ضمها هذا الجزء من ديوان الراحل الدكتور الشيخ 
أحمد الوائلي» والتي كان رحمه الله قد أرسلها من منفاه الاختياري (دمشق) إلى نجله محمد حسين عام 
٠‏ فسنقرأً في أبيات منها ما أطلقه من مشاعر حنينه الجامح إلى (ادي الغري) وقبته الذهبية وما 
يحمله لهذا الوادي من صو ر جميلة راسخة في أعماقهء فهو يقول في عدد من أبيات هذه القصيدة : 
حنيني إلى وادي الغري وقبة يغازلهنجم السما ويلاعب 
عليها لعاب الشمس تبر وتحتها أئمة عرفان وحبر وراهب 
8ة أانزا من لى آخا هرن :زخو ى والشذالحات تسان 
وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبه ونعم علي في الشدائد صاحب 
فلا زلت يا وادي الغري يخة تمر عليها الغاديات السواكب )٠'(‏ 
وثمة مقطع آخر يمكننا التوقف عنده في قصيدته (تحية عيد إلى أولادي) التي ضمها الجزء 
الثاني من ديوانه الشعري» ضمنه مشاعره الصادقة نفسها عن مدينته المقدسة»ء ولاسيما ما ضمه ثراها 
الطاهر من رموز دينية عظيمة كالإمام علي عليه السلام وضجيعيه كليم الله (موسى) وخليل الله 
(براهيم) عليهما السلام» فضلا عن أهميتها الفكرية والعلمية في التاريخ الإسلامي» فهو يقول فيها 
کاظنا آنا 
على بلد ضمًّکم ملاب الشذى في السنا الأروع 
عرین عل ومأوى أبي تراب ودار الحمى الأمنع 
سات الكل وطيف الخال على ذكوات به أريع 
وواد على ر ارفك قرائح للملهم المبدع 
ومعقل للنفر النابغين ‏ ومحراب للستّجّد الرأكع 
ورمل تسيل عليه العصور بتاريخها الألق المبدع 
وروح من ابن أبي طالبِ تمد الخضيل على البلقع ١‏ 
وارذ يختتم الشيخ الوائلي رحمه الله قصيدته (آهة في رثاء رفيقة العمر)ء التي نظمها في تأبين 
زوجته وحم لها الكثير من صادق مشاعره الإنسانية تجاههاء نقراً في مقطعها الأخير وصاياه إلى الفقيدة 
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في مثواها بأن توصل تحياته وسلامه إلى أرواح ذويه الراحلين المدفونين في أقدس تربة وأطهرها إلى 
جوار إمام الحق علي بن أبي طالب عليه السلام» كما نقراً وصفه الدقيق لتلك التربة الطاهرة وللإمام 
علي حامي حماها فهو يقرل:: 
هنيئاً بمثواك الكريم بتربة بحيث مجير جار ه لا يلم 
کا علي بالحمى وأبو الحمى سنوي ييي الوافدين ویکرم 
دفنىټه أهلي ورهطي فكثهم ‏ لدی تلعات بالغرين نوم 
م ایم ولي رحا من مخف يم قيا بعتم ثم ودم 
وان سألوا عتي فقولي حبيبكم ‏ يصلي على أجداثكم ويلم 
سأبقى إلى أن نلتقي بثرى الحمى وقلبي لصيق بالتراب متم ٠7‏ 
فالوائلي الشاعر هنا لا ينفك يجدد ذكر انتمائه الحميم لتربة النجف الطاهرة والتصاقه بهاء وهي 
تربة لا تعدلها - في حسبانه رة طاهرة اللهم إلا تربة الكعبة المشر فة والمدينةالمنو رة حيث بيت الله 
ی ر اکر اك اه وا م و اا رن فد ع رر اا ا اا 
كرره في قصائد أخّر بقرب أجله والتحاقه بذوي قرباه في مثاويهم القريبة من حمى علي عليه السلام. 
وحين يخاطب الراحل طيّب الذكر الشيخ الدكتور أحمد الوائلي في قصيدة أخرى (رسالة إلى 
صديق) صديقاً له من أبناء مدينته المقدسةء يعيد التغني بالمدينة بأجمل العبارات» ويانتمائه إلى رمز 
المدينة الشامخ وعنوان شرفها الإمام علي عليه السلامء كما يغيد ابتهالة إلى العلي القدير بأن يحفظها 
ويضوتها من عاديات الظروف السحجة فهو بفرل فى اتيا الختامة : 
نسب بيتنا وشي ج أبا... واد جنب الغري و طور 
ورال فة الن فا ا ا 
وانتماء لحيدر نم عنه الدم والفكر والهوى والشعور 
ياين بأن نعود لواديه ٠‏ فواديه مهد علم ونور 
فننقي نفوسنا في غدير لعلي فهو النقي الطهور 
ونر واي مشاشنا من نمیرٍ لم يضارء ه ما علمت نمير' 
لادان هو وان اتال ا ن 
كفك اا ءا ررك ا الخضت فيا وان ال ر 
أما في آخر قصائد الجزء الثاني من ديوانه»ء التي حملت عنوان (حنين) والتي كتب الراحل الوائلي 
تحته عبارة : " ذكريات إخوان بالنجف الأشرف" فقد خاطب أحبته من رفاق طفولته وشبابه ودراسته 
وأبدى حنيناً طاغياً إلى مرابع مدينته وابلى عهود صباه فيهاء حتى إذا ما قارب على ختامها أفرد الإثني 
عشر بيتاً الأخيرة من أبياتها الستة والستين لمخاطبة رمال النجف وتذكيرها بما تشكله بالنسبة له من 
ذكريات حميمة ومن مواقف روحية وأحلام جميلةء فهو يقول : 
ويا أيها الرمل المهو م بالحمى أعندك من تلك العهود تذكار 
وهل حفظت حباتك السمر شدوانا وظلت كما كنا نخطط أسطر ؟ 
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بجنب حصى ظن السما أن نجمه تساقطها إذ رآها تور 
غداة الهوى المشبوب في صبواتنا ‏ حسان تخيلنا رؤاها وجؤذر 
يضح الهوى فينا ووالله إته ‏ لأنصع من ماء السماء وأطهر 
وتسهر نا حتى الصباح أوانس ‏ بأفكارنا لا كلاف ومعصَرٴ 
لیال بها کل لنجوم تبر جت تقول بها للمغريات معسكر | 
وتحسدها والذهر" ت ی جميع الليالي وهي رکد 
فلا زال يا عهد الصبا راعف الحيا يجي شفيف الأفق منك ويمطر 
ت بخاطب عات :لجف الاشرفت شى عها أن فق لةه مضتجعا يقر لنجمفه وذكرناقة الحمة 
فيهء إلى جانب حبيبه الوصي علي بن أبي طالب عليه السلامء فهو يقول : 
ويا تلعات بالغري تحضُني ٠‏ مغارب في إشراقها منك تفخرٴ 
وشقي لپبیي جنبیك مضجعا تنام به جنب الوصي قر 
وحسّب أمانينا رضى وكرامة بأن الذي نهفو لمثواه حیدر '(°) 
فإذا انتقلنا - موقتا - إلى ديوانه الأخير يوان الشعر الواله في النبي وآله)ء وقد أجلنا النظر في 
قصيدة مطوٴلة من بين قصائد الجزء الثاني آنف الذكر لأغراض فنيةء فسنقف عند مقطع من قصيدة 
(من وحي شهداء عذراء) من ديوانه الأخيرء نظمها رحمه الله وغفر له بعد زيارة لضريحهم سنة ۱۹۸۳ء 
حمل الشيخ الوائلي أحد مقاطعها مشاعره التي قارن فيها بين أرض (عذراء) هذه التي ضم تراها أجداث 
أربعين شهيداً من شهداء الإسلام» بينهم عدد من صحابة الإمام علي عليه السلام» وهي تقع على 
مشارف مدينة دمشق» وبين أرض النجف الأشرف مدينة روحه» التي طالما تغنى بها في كل حين» فهو 
يقول في المقطع المقصود : 
عذراء راودني زعم برملك عن رمل الغري فلم أذعن لما زعموا 
فقد گر 4 ت رض وأكر مها لكن وادي الحمى هو الع 
رض النجوم وما بالأفمنتج ع أغنى نجوما ولا زهر ولا سدم 
ومهد فكر وابيداع وملحمة ٠‏ بها ابطولات بالأخلاق تلتحم 
وادي الغري ومأوی روح حیدرة وجنة حولها الأرواح لتشم 
ما زلت أسرج أفكاري بثعلته ٠‏ وأبتدي فيه أورادي وأختتم ٠‏ 
ولم يكتف الشاعر الشيخ بالمقارنة التي عقدها بين المكاتين» بل نراه يختتم هذا المقطع بتأكيد اتخاذه 
(وادي الغري) سراجا لأفكاره ومبتداً أدعيته وصلواته الروحية وختامهاء را عن دة تاق به وبترابه 
وير مزه الروحي العظيم (حيدرة) عليه السلام. 
والآن؛ بالعودة ثانية إلى الجزء الثاني من ديوان الدكتور الشيخ أحمد الوائلي الشعري» والتوقف 
التفصيلي أكثر عند قصيدته المطو ٴلة (إلى النجف الأشرف / بلدي الحبيبة)» يسترعي انتباه المتلقي أول 
ما يسترعيه وضع الشاعر الر احل عليه الرحمة عبارة الإهداء "إلى النجف الأشرف" في موضع القمة من 
ثريا القصيدة (عنوانها)» خلافا للعرف السائد في وضع عبارات الإهداء بعد العنوان» وهو ما فعله الشيخ 
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نفسه في جميع قصائده إلا في هذه القصيدةء وهذا يكشف -بحد ذاته - عن معنى داخلي مضمر في 
أعماق الشاعر يؤكد مدى ارتباطه بمدينته وعمق هذا الارتباطء فهي باسمها المخصوص وليس سواها 
من أرض العراق أو غيره» المعني بعبارة العنوان 'بلدي الحبيبة" أو 'بلادي الحبيبة" مثلما جاء في فهرس 
الديوان» وهي العبارة الأصح والأكثر دقة مما جاء في أعلى القصيدة نفسها. 
وقد أراد الشاعر أن يبدا القصيدة بالعتاب» فإذا به يندفع لاشعوريا - بالطبع - نحو سيل 
E GE aA‏ > فهو يقول في مستهل القصيدة : 
بعض العتاب فما تركت وفائي ورؤاك مشرقة على أجوائي 
تجتاح نيوقڭوتأسر مسمعي وقعا وتغمر من الأضواء 
قد د عشتها تا هل ك ٠‏ خوت اع e.‏ 
وو او و إقامة المعمود في ر بع الحبيب النائي 
يزددن فا لما المدى لفن ااه قي الاي 


وتراب أوطاني ربیع أخضر ولو انها في بلقع جرداء 
فا بالخة عند ولادتي وشت ا 
ويعلن في مقطعها الثاني عن مبلغ أساه ولأوائه لبعده عن بلده - أو بلدته النجف - وتمنيه أن يكون له 
من أضلة نورا يضرو من ادى ولاف له اة له تى كل أله انين يخن ال لبي 


هذا المقطع بالقول : 
إبعث قليلاً من شذاك فإنني ااشعطر ومالك لرن 
أنا بعض تربك بنت عنهبرهة ٠‏ وغداً يطول لدى ثراك ثوائي 


فهو إذاً متعلق بثرى وطنه (نجفائجلقا يحمل معنى التجذ ر من الولادة حتى الممات» فهو وان نأى عن 
ترابه وتألم لهذا النأي الاضطراري» لكنه يواسي نفسه وبلده بكونه سيدفن إثر رحيله الأبدي في هذا 
التراب نفسه فتطول مدة ثوائه فيه وعناقه له حتى قيام الساعة. 

ویروح الشاعر الشيخ يستعرضص ذکرپاته اا بلده (نجفه فه) بأبھی الأورصاف وأزهاهاء ِد طالما 
سميت بطاحها الناعمة الرمال باسم 'وجنة العذراء"٠‏ وكانت مسارح الظباء وحدائق لشقائق النعمان 
ومواقع للأديرة المسيحية وحانات رتع فيها الشاعر (أبو نواس) وصحبه المجان» وطالما ازدهت بجداول 
مياهها العذبة الرقراقةء وببساتينها الوارفة الأشجار والنخل»ء حتى ليحسبها المتلقي الجنة الأخروية التي 
وعد الخالق تعالى بها المؤمنين» فهي 


بد لتخ الفامقات قحالت مه2 الفا اها 
وهي أيضا 

بلدي غات والنجوم همومه وترود کل بعيدة عصماء 

نبتت بتربته العلوم باذك للام ا 


و الوصيٴ ا ملکاته ازا کو بناء 
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بلد الفصاحة والسماحة والندى - ومعر س الأبرار والفقهاء 
وارذ يصل إلى المقطع الأخيرمن هذه القصيدة المطو لةء فإنه سرعان ما يبدأه بالقدم ابحق رمل' 
وادي الغري الذي طالما اشتاق إليه الشاعر الشيخ في منفاه الاضطراري» بعد أن تعر ض للمضايقات من 
الل الخاك ةة وك ركن انجالة ةة السك قل 2 
وادي الغري وحق رملك وهو ما أشتاقه في غدوتي ومسائي 
لو تستبين على البعاد مشاعري - ملهوبة ‏ كالجمر في الظلماء 
وصبابتي وأنا القصي عن الحمى ٠‏ وبمقلتي تلفت الغرباء 
لحزنت لي ولحنٌ رملك متلما ضج الحنين بادمعي ودمائي 
فأنا ابنأ البرٌ الوفيٴ وفطرة ف الأب الحاني على الأبناء 
لينتهي إلى أن يذكر - بما يشبه تذكير هذا الوادي - كونه من طيور خمائل مدارس العلم وبأن له في 
ثرى ترابه جذورا موغلة "من أعظم الأجداد والآباء"» وكونه سيكون منتهاه في ترابه مع أصوله وفروعه 
لارا ا 
وبراعم لي في حشاك دفنتهم كانوا النسيج البكر من أحشائي 
وار یت فيهم للطفولة عة بوففتت فيهم بهجتي وهنائي 
فلديك أصلي والفروع وابنني ٠‏ لذ لاحق بهما بدون مراء () 
ومهما بدت عواطف الشاعر الشيخ الوائلي رحمه الله تجاه مدينته (النجف الأشرف) مزدحمة 
بالصور والمعاني الصادقة المتدفقةء لكنه لم ينس ضرورات البناء الفني اللازم لجعل هذه العواطف 
تظهر إلى المتلقين بأكمل أساليب البناء الشعري المعروفةء من حيث الاهتمام بالأوزان الخليلية والقوافي 
التي أضافت إلى المشاعر الجياشة في أعماق نفسه أبعادا جمالية حاول من خلالها أن ينأى بأشعاره 
قن المباشرة والنطحية وَعَن الغبارات النثرية التي تفلل من مستوى شعريتها" المظلوبة لاسيما أن 
الشيخ الوائلي رحمه الله قد أدرك هذه الحقيقة وأكده في مقدمة هذا الجزء من ديوانهء إذ كتب : " سيبقى 
الشعر ليس مجر د رد فعل على الحدث بل حمال هموم وحليف رسالة وغصن حيناً وسوط حيناً آخر' 
)۸( 


أما إذا انتقلنا إلى المحور المضموني الآخر الذي عكسته أشعار الشاعر الدكتور الشيخ أحمد 

الوائلي رحمه الله» لاسيما في الجزء الثاني من ديوانه الشعري» ونعني به محور (هموم ما بعد الرحيل 
القسري عن مدينة النجف الأشرف)» فسنقراً هذا متمثلا بأجلى صوره ومعانيه في أساه وشعوره الغامر 
بدنو أجله» وقد أثقلت الأمراض جسده وأحس بالعناء من طول رحلته في الحياة - مثلما أبدى من 
أحاسيسه بهذا الاتجاه وا.ن لم يتجاوز من العمر الخامسة والسبعين عند رحيله إلى بارئه - فضلا عن 
ألمه لاإضطراره للتغر ب عن بلده وعن رموزه الدينية الأحب إلى نفسه : الأئمة الأطهار (علي والحسين 
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عليهما السلام)ء وهذا ما يظهر أولا فيقصيدته المطوٴلة الأولى من ديوانه الثاني إلى الكعبة الغر اء)ء 
التي قال في أحد مقاطعها في إطار مناجاته خالقه عز وجل وبثه هموم قلبه: 
ويا رب روحي أتقلتها همومها وأرهقها حزن وطول عناء 
وأوحشها فقد الأحبة فانتهت ‏ إلىمنزل قفر الفناء خواء 
وأنت عطاء لا حدود لفيضه E‏ من الداعين ليس بناء 
ثم يناجي ربّه في مقطعها الأخير قائلا: 
ولي وطن فيه أذوب وصبية هه من دمعي ودمائي 
وکلھقڊ نه الضرٌُ والأذى وبات على قید من السجناء 
ار ا کا ا و 
وأنت وليي فاكشف الضر والأسى فما ضر لو أكرمتني لولائي 
وما ضر لو أرسلت منكإرادة لتنهي احتكام القيد بالأسراء ١١‏ 
في حين نقرأً له في قصيدة (رسالة للحسين) بثا لهم آخر من همومه الإنسانيةء يتمثل بكونه 
صار يعيش بعيداً عن المراقد المقدسة التي عاش عمره مرتبطاً بها أشد ارتباط ولاسيما وهو أحد أبرز 
خدم المنبر الحسيني»ء لا بل من استحق لقب (أمير المنبر الحسيني) عن جدارةء فهو يخاطب الإمام 
الحسين عليه السلام في هذه القصيدة - الرسالةء التي لم يشا منذ عنوانها أن يوحي ببعده المكاني عن 
إمامه فلم يستعمل أداة الجر (إلى ) التي تفيد الإشارة إلى المسافات الطويلةء بل الحرف (ل) المرتبط 
امام الضين كيه الما فقرل فى ما 
دأبت أزور ك في كل غام وألتم ربك يا ابن النبي 
ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذرى المجد من يثرب 
كم لبرو شرح لحيبة الإمام الخشين فى هذه القصيدة ‏ السالة سيا عذم معارنكه زكارة رة 
الطاهن وما فة بمفانل ذلك فافا: 
ومر ت سنين ولم أجتلي سماتك في روض ك الأطيب 
بعيد ضريحك عن راحتي ولست بعيداً على مَطلبي 
وحين نأى الطفٴ زرت الشام و حدث لراوية مر كبي 
لج ا إل رمن جه اجب 
فأنت أراك نكل عاك اق تجمدت في زينبِ 9 
وفي قصيدته (رسالة للأمة) نقراً شكواه الحافلة بالمرارة والأسى» إذ وقف على قبور الرسول الكريم 
محموآله الطاهرين في المدينة المنو رةء وراح يرثي لحال الأمة المتردي» وقبل ذلك لحاله وقد أتعبته 
السنون والظروف القاسية التي عانى منها ما عانى» فهو يستهلها بتوجيه الخطاب إلى نفسه أو لا فيقول : 
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خذ من الصالحات ما تستطيع ما تبقى في الليل إلا الهزيع 
ذهبت روعة الصباح وسو الل ولاف للسكونِ انزوع 
وتساوى ليلي محاقاً فما فيه من النجم غيبه والطلوع 
والأماني المخصبات تحو لن لصحراء ليس فيها ريع 
ولقد كنت أسضي بأحلامي إذا هز واقعي مايروع 
فجفاني الكرى فلا وسن أهرب فيه من واقع أو هجوع 
في حين يقول في ا الثاني : 
يا عوادي الزمان أكبر متي بعض هذا فكيف هذا الجميع 
E‏ ضعئت اقتدار ‏ وأنا واحد وأنت جموع 
إن عاراً على شموخ المواضي جرح عزلاء ما عليها دروع 
اعصفي أيها العوادي فما أنت كيان يصذه التقريع 
أيها النفس بعض ولك فالدنيا وقيذ ˆ من الأذى أو صريع 
أمنيات كذوبة وفعال نوب كلها ويرق خدوع 
الذليل المَهين يشبع فيها والسري الأشمٌ فيها يجوع 
حتى إذا ما راح يعدد أسباب شكواه من ضياع المقاييس الحقيقية والمسالك المعوجة التي صارت ديدن 
الذين يد عون انتهاجهم سبيل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» والعقوق الذي نال آل الرسول 
من هؤلاء وشيوع ما سماه العنة الغباء وروح العصبيات" المقيتة بين المسلمين» رجع إلى رحاب الأرض 
المباركة ليخاطبها حزينا ليقول في ختامها: 
يا رحابا آثار جبريل فيها وسجود أطيافها ورکوع 
وخشوع لمجتبى ولسجاد وفقه للصادقين روع 
وصدى الذكر والتلاوة في المحراب من عهد فاطم مسموع 
وصبیب من رحمة الله يهمي وشذی الوحيِ ا المريع 
ستعيشين والخلود ويبقى لك روض_ بو عينا 
وسنبقی نستاف تربك طیبا وتر وي ثراك منا دموع(" 
وتستوقفنا قصيدته (رثاء ضرس) لما حملته من أسى ومرارة تجاه التردي الذي صارت عليه القيم 
والمقاييس الحياتيةء فهو يتخذ من ضرسه الذي كان عليه أن يقلعه وسيلة إنسانية يبثها شجونه وبر مه 
بالحياةء فضلا عن انتقاداته للمظاهر المزيفة التي غمرتهاء من دون أن يغفل - رحمه الله - إيداء 
السخرية والتهكم مما يجري من حوله» ومشاعر الوفاء لا لضرسه الذي فارقه بعد )٥١(‏ عاماً من الرفقة 
حسب» بل الوفاء لصحبه ورفاق مسيرته الذين فارقهم مكرهاء فهو يقول في مستهل قصیدته هذه : 
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لرحيل بعضي دمعة في موقي ولهاث نبض بالفؤاد خفوق 
ورحيل بعض المرء يحزن بعضًّه الباقي ويوؤذنه بقرب لحوق 
يا لثتي الثكلى خلا بك مقعد من أبيض حلو السمات رشيق 
و ا ا 
سني ليحزنني وان يك مؤلمي أن تغتدي عني وأنت رفيقي 
خمسون عاماً أو تزيد ونحن في درب الحياة معاً رفاق طريق 
ذقت الحياة معي تعب“ بحلو ها ومر ها من ناضب وغدوق 
ثم يخاطب ضرسه في مقطع آخر من القصيدة» ولعل الشيخ الراحل رحمه الله قصد أن يتهكم 
على الذين يجدون ويتدافعون في الحياة من أجل أشياء تافهة سرعان ما تزول» فهو يقول بهذا المعنى: 
سني أتعلم أن سعيّك خاسرً نشقى وغير ك رابح بالسوق 
ما أنت غير رحى تدور لغيرها وسواك يأكل صفوً كل دقيق 
وجميع رزقك بالطعام بقية ‏ محشورة في حفرة وشقوق 
فكأنك المثل الصريح لمعشر ‏ يسعون لكن سعيهم لخفوق 
أما في ختام هذه القصيدة فيخاطب الشاعر الشيخ ضرسه مؤكداً روح الوفاء التي تحلى بها لأحبته 
وصحبه» وأسفه لفراقهم» فيقول : 
يا ضاحكاً شاء الرحيل ودهر نا يبکي ونحن بشدة وبضيق 
فجرت عندي للوفاء جداولا لعشير عمر مخلص وصديق 
وأنا الوفيٴ فما جفوت أحبتي ‏ يوماً ولا واجهتهم بعقوق 
ومن السماتِ وشاج ومن الوفا عهد يَف أهله بوثيق 
زان الحياة على جميع شرورها ‏ ود وفيٴ أو حنان شفي ق" 
وحين نقف عند قصيدة (لغة السياط) سنقراً للشاعر الشيخ الوائلي رحمه الله حالة أخرى من 
الحالات التي طالما آلمته وشكلت هما دائما في وجدانه» ألا وهي حالة تبعثر الأمة وتمز قها على وفق 
ما أراده لها المستعمرون» وخنوع أبنائها وعجزهم وتباغضهم وقد تفرقوا مذاهب وند لا حتی ضاعت 
أجزاء عزيزة من ديارهم أمام أنظارهم» فها هو يقول : 
أي سر" فيما انتهينا إليه ٠‏ أنا والله أجهل التعليلا 
قتتنا سيوفنا وقطعنا رحما کان له مووا 
لعنة الله للسيوف اللواتي ذبحت أهلها لتشفي الغليلا 
شا فف وراد ارف شه ر ا 
من أناس ترقع الذم عنهم وأبى أن ينالهم تحليلا 
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إبل ما لهم من الفقه والقرآن شيء ليعرفوا التدليلا 
ثم يقول في ختامها : 
أيها الوادعون من أجل ماذا قد حشدتم أسنة وخيولا 
أل القبلتين راحت ور حتم ‏ لم تسلو إلا اللسان الطويلا 
لو صدقتم عزيمة لظفرم . فأخو العزم يصع الستحيد”٠‏ 
وبمثل معاني القصيدة آنفة الذكر وما حملها الشاعر الراحل من همومه» انطلق في قصيدته التي 
أعقبتها (خواطر في الليل)ء والتي مما قاله فيها مواسياً قلبه المتعب : 
قلبي وعفواً إذا ألححت مشتكياً ‏ فعنوكغيد ري غير منكتم 
واين عذر شكاتي آنها لَب أطفيه بالبث كي أنجيك من ضز م 
لقد خشيت بأن يأتي عليك كما أتى على الجسم من قرن إلى قدم 
لأن عندك أحزاناً أقدسها وذكريات بها زادي ومؤتدمي 
لم يبق لي حاضرٌ حلوٴٌ أعيش به ولارجاء غد أنفي به سأمي 
فت اكك ماضِ فيك يؤنسني ‏ كالبرق يومض' في داج OA‏ 
تم لبرو مخاطبا رمه اکا ما ضانفه مت من ازوراز ن الحق ركاف على إراقة فا تمض 
اتشغال الخ اتع اء 5 عن قا ك ا فة اء اك اصن أك هى الكاكحن افا 
للشعارات التي يرفعها الحكام» ليقول في مقطعها الأخير معرباً عن منهجه الإنساني القويم في الحياة وما 
يصبو إليه من عدالة ومساواة وانتصار للفقراء من الكادحين: 
أويه ذكريات الأمس تغمرني بالرائعات وتجري نو بدمي 
هاتي لي البعض من أمس مضى وخذي 
عمري وما تلت من مال ومن نعم 
يام عيشي على ما فيه من يبس بال رخيٴٌ وشمل غير منتقم 
وللشباب أضاليل وأخيلة وأمنيات تدوس النجم بالقدم 
وصفوة من رفاق في خلائقهم ‏ من خير من ضمت الدنيا من النسم 
والأرض ٠‏ يحكمها رهط واين نلوا _ ٠لا‏ يتسبون إلى ا جل من نظم 
لو ساوموني حصی من تحت أرج لهم 
بأنجُم الاشتراكيين لم اسم 
الكاذبين على التاريخ والمتل الغر اء والعلم والأخلاق والقيّم 
والحاملين شعار الكادحين و هم محض افتراء على العمال مهم 
وثمة في هذا الجزء / الثاني من ديوان الراحل الكبير الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمه اللهء 
الكثير جداً من الهموم الإنسانية المتنوعة في معانيها وتوجهاتها الفكرية والقيمية النبيلةء نجد إن خير ما 
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يلخصها ويبلغها شأوها في هذا البحث الذي لم نشا أن نطيل فيه كلاماً وشواهد من أشعار الراحل» قوله 
هو رحمه الله تعالى في المقطع الأخير من قصيدته المقطعية المتعددة القوافي (سوانح) : 
سألتني الهموم هل من مكان ٠‏ غير هذا القلب الذي ما تَهنًا؟ 
څلتیذی وللحب والشدوٍ ۰ وغر د به غلی البعد عنا 
قلت قلب بغير هم بلامعنى ومن لاز م العناء معتَى 
إسأل العود دون شد وقرع هل شدا في لحونه وتغنى؟(*) 
لق لرك مد ال امقر رامعا ااا اة فاون ره ك زلم رف 
موقعه الفكري والتوجيهي في خدمة الإسلام ومبادئه ورموزه الخالدة ولمن لم يتعر ف عليه عن كثب 
واكتفى بالاستماع إلى أحاديثه ومحاضراته المنبرية» صورة عن نفسه التو اقة إلى نشدان الخير وشيوع 
العدالة والتآزر الاجتماعي» تلك النفس التي لم يرهقها عنت الحياة وما عاشته من قسوتها في إقامتها أو 
في ترحلًها الدائم» من أجل خدمة المنبر الحسيني (بل النبوي الشريف)» أو من أجل الابتعاد عن سطوة 
الحاكمين القساةء وسيظل اسمه خالداً في سجال المفكرين مثلما سيظل خالدا بين أسماء الشعراء الذي 
أفرغوا همومهم في قصائد عبرت عن الحياة بأفراحها وأتراحهاء وسيظل له مكانه ومكانته وصوته في 
هذين المجالين وفي سواهما من المجالات والميادين التي عرفته وعرف بقدراته الثر ة فيهاء وقد أغناها 
كلها بعطائه الصادق صدق روحه التي توجهت إلى بارئها لزاضية مرضية" مثلما تمنى لها دائما. 
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